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لم يكن أحد يتصور أن تُقصف الدوحة بصواريخ

إسرائيلية. الضربة لم تُنهِ قيادة «حماس»، لكنها

فرضــت قمــة عربية-إسلاميــة طارئــة، وأعــادت

السؤال: هل نكتفي بالشجب أم نردع؟

اجتمع خصوم وأضداد على طاولة واحدة؛ من

الخليج إلى إيران وتركيا. الخطابات جاءت غاضبة

ومكررة، تعيد إلى الأذهان بيانات قمم سابقة

لم تغيّر شيئًا.

الريــاض لــم تنتظــر. فــور العــدوان، اتصــل ولــي

العهــد بــأمير قطــر واصــفًا الضربــة بأنهــا «جريمــة

وانتهاك صارخ»، مؤكداً أن المملكة «تضع جميع

ــة ــت قب ــم تح ــر». ث ــع قط ــوف م ــا للوق إمكاناته

الشــــــورى أعلــــــن أن «لا سلام دون دولــــــة

فلســـــطينية مســـــتقلة علـــــى حـــــدود 1967
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وعاصــمتها القــدس». هــذا موقــف عملــي ســبق

الجميع ورسم السقف السياسي، وعندما حضر

القمة كان يؤكد خطًا أعلنه بالفعل، لا يكتفي

بالانضمام إلى الإجماع.

ــة، تضــامن، ــدا بلا أظــافر: إدان ــان الختــامي ب البي

تمسك بحل الدولتين. لكنه ضم جملة لافتة: أن

العدوان «يقوّض فرص السلام ويهدد كل ما تم

إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية، بما

فــي ذلــك الاتفاقــات القائمــة والمســتقبلية».

هـذه إشـارة مبـاشرة لمسـار التطـبيع، لـم تُـذكر

بالاسم لكنها تضعه في مهب الخطر.

فلســـطين لـــم تكـــن غائبـــة أصلاً. قبـــل القمـــة

ـــؤتمر ـــا م ـــعودية وفرنس ـــادت الس ـــاشرة، ق مب

نيويــــورك، وصــــوّتت 142 دولــــة علــــى «إعلان
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نيويــورك» المعتــرف بدولــة فلســطين. نيويــورك

أعادت فلسطين إلى الشرعية، والدوحة أعادتها

إلى الردع.

قمة الدوحة تذكّر بقمة القاهرة 1990 بعد غزو

صـدام للكـويت: رفعـت الصـوت، لكـن الـذي غيّـر

المعادلة كان الأفعال التي تلت. هذا هو الدرس

اليوم.

لم تغير القمة ميزان القوى، لكنها رفعت الكلفة

على إسرائيل؛ فإما أن تتحول البيانات إلى أفعال

تضغط على تل أبيب وتضبط مسار التطبيع، أو

تـدخل إلـى أرشيـف القمـم التـي رفعـت الصـوت

ــج، هــذا هــو ــار. وبالنســبة للخلي ــم توقــف الن ول

الامتحان الحقيقي.


